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كتوبر التحريرية بين “إسرائيل” والدول العربية تكتل جديد من قبل نصف قرن، تمخّض عن حرب أ
منتجي النفط في قلب السياسة العالمية. ونتج عن إيقاف منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط، بما
فيهـا المملكـة العربيـة السـعودية والإمـارات العربيـة المتحـدة، إمـدادات النفـط إلى البلـدان الغربيـة الـتي

دعمت “إسرائيل” أول صدمة نفطية عالمية.
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يــوم الأربعــاء، الموافــق ليــوم الغفــران المقــدس لليهــود، تحركّــت المملكــة العربيــة الســعودية وحلفاؤهــا
النفطيـون – متمثلين الآن في روسـيا ضمـن مجموعـة أوبـك بلـس – لقلـب نظـام الطاقـة العـالمي مـرة
أخرى. قد يبدو قرارهم بخفض مليوني برميل في اليوم من أهداف الإنتاج، أو ما يعادل  في المئة من
العرض العالمي، متواضعًا لكن القيام بذلك بينما يتم تداول خام برنت بسعر  دولارًا للبرميل – ما
ــدًا للاقتصــاد العــالمي الــذي يعصــف بــه يقــارب ضعــف ســعره التــاريخي طويــل الأجــل – يمثــل تهدي
التضخم، ويزيد من قلق المستهلكين بشأن أسعار الطاقة ونقصها، ويشكل خرقًا جديدًا وربما خطيرًا

بين الدول المنتجة والمستهلكة خاصة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

يـأتي تـوقيت التخفيـض في الإنتـاج في لحظـة هامـة بالنسـبة للولايـات المتحـدة بشكـل خـاص، وتحديـدًا
بعد شهرين ونصف فقط من لقاء الرئيس جو بايدن مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان
في جدة، وقبل خمسة أسابيع من انتخابات التجديد النصفي لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر. قبل أيام
مــن ذلــك، ســافر مبعوثــون مــن الــبيت الأبيــض إلى المملكــة العربيــة الســعودية لمناشــدة المملكــة عــدم
يــر الطاقــة الأمــير عبــد تخفيــض إنتــاج النفــط. وبــدلاً مــن ذلــك، حســم الأخ غــير الشقيــق للأمــير محمد، وز
العزيز بن سلمان، النتيجة لخفض الإمدادات في مقر أوبك في شا هيلفيرستورفر في فيينا وكان إلى
جانبه نائب رئيس وزراء فلاديمير بوتين، ألكسندر نوفاك، بعد أيام فقط من فرض الولايات المتحدة

عقوبات عليه.

قال روجر ديون، مراقب أوبك المخضرم في مزود البيانات “إس آند بي غلوبال كوموديتي إنسايت”، في
مذكرة له إن التخفيضات تمثل “تسليحًا للنفط” وأن توقيت ومكان الاجتماع كانا إشارة متعمّدة
مــن المنظمــة، مضيفًــا أن وجــود نــائب رئيــس الــوزراء الــروسي الخــاضع للعقوبــات الأمريكيــة لمناقشــة



تشديـد الامـدادت النفطيـة، مـع اقـتراب فصـل الشتـاء وقيـام روسـيا فعليـا بإضفـاء الطـابع العسـكري
على صادراتها من الغاز إلى أوروبا، يبعث برسالة واضحة”.

وحسب ديون فإن “المسار العدائي للمملكة العربية السعودية سيزيد من المخاطر التي تنطوي على
ارتفــاع أســعار النفــط”. بالنســبة للمملكــة العربيــة الســعودية، الــتي اعتمــدت منــذ فــترة طويلــة علــى
الولايات المتحدة للحصول على الدعم العسكري كجزء من تحالف الطاقة مقابل الأمن خلال حربين
في الخليـج وهجمـات  أيلـول/ سـبتمبر، فإنهـا تـبرز ثقـة جديـدة في قـدرتها علـى التحـرر مـن الضغـط

ية والدبلوماسية. الأمريكي والتصرف بما يخدم مصالحها التجار

ومع أن إدارة بايدن كانت مستعدة لتقبّل قرار الخفض، إلا أنها صُدمت من خرق التحالف. وعلى
يز الإمدادات، في خلفية ذلك، قال الرئيس بايدن إنه يشعر “بخيبة أمل” وسيبحث عن “بدائل” لتعز
حين صرح البيت الأبيض بأن أوبك “متحالفة مع روسيا” بينما تصعد موسكو هجومها ضد أوكرانيا،

ير المزيد من النفط من احتياطي البلاد الاستراتيجي. وقال إنه سيدرس تحر

كــانت أوبــك والــدول الغربيــة المســتوردة للنفــط علــى وشــك التصــادم منــذ ســنوات، حيــث دفعــت
المخــاوف بشــأن الاحتبــاس الحــراري وأمــن الطاقــة الحكومــات في جميــع أنحــاء العــالم إلى الحــد مــن
اســتخدام الوقــود الأحفــوري – وهــي ضرورة بيئيــة اعتبرهــا العديــد مــن منتجــي النفــط تهديــدا لمصــدر
دخلهم. وانتخاب بايدن، مع تعهّده خلال حملته الانتخابية بالتحول بعيدًا عن النفط وجعل المملكة
العربية السعودية “منبوذة” لتورطها في قتل جمال خاشقجي، لم يؤد إلا إلى تعميق الفجوة. لكن غزو
أوكرانيا من قبل روسيا، حليفة المملكة العربية السعودية في أوبك بلس منذ سنة ، قضى على

جميع الأعراف في عالم الطاقة.



إن معركة السيطرة على سوق النفط – وحتى مستقبل قطاع الطاقة نفسه – بات الآن على مرأى
مـن الجميـع. مسـتهدفين “تكتـل المشتريـن” يقـول مسـؤولو أوبـك إن إدارة بايـدن هـي مـن أشعلـت
الــشرارة الأولى للخلاف مــن خلال تعهــدها بـــ “الانتقــال مــن النفــط” والــدخول في عصر جديــد للطاقــة
النظيفة، بينما تعتمد في الوقت نفسه على أوبك للحفاظ على أسعار النفط منخفضة. من وجهة
ير النفط نظر أوبك، بدأت واشنطن أيضًا التدخل في أسواقها. فقد كان قرار إدارة بايدن بالبدء في تحر
الخـام مـن مخزونهـا النفطـي الطـارئ السـنة الماضيـة لكبـح الأسـعار مصـدر قلـق لأعضـاء أوبـك الذيـن
اعتقدوا أنهم يلتزمون بالوفاء بخطة محسوبة لاستعادة إمدادات النفط تدريجيًا مع تعافي الاقتصاد

العالمي من الوباء.

لكن من المتوقع أن يخلق التحالف النفطي السعودي مع روسيا توترات في أعقاب غزو أوكرانيا. لكن
خطــة واشنطــن لفــرض حــد أقصى لســعر صــادرات النفــط الخــام الروســية – في محاولــة لخفــض
مداخيل الكرملين من النفط دون منع تدفقه عندما تبدأ عقوبات الاتحاد الأوروبي المشددة في كانون
الأول/ ديسمبر – أثارت قلق منتجي أوبك الذين يخشون من إمكانية استخدام الإجراء ضدهم في
المســتقبل أيضًــا، وذلــك حســب أشخــاص مطلعين علــى مناقشــات المجموعــة، ممــا يــؤدي إلى إعــادة

ياء. السيطرة على سوق النفط إلى أيدي المستهلكين الأثر

تقول الولايات المتحدة إن الحد الأقصى للأسعار لن يُستخدم على نطاق واسع، بينما يؤكد شخص
مطلع على خطة الإدارة أنها أجرت محادثات “بناءة” مع دول أوبك. وقال محللون من بنك “جي
بي مورغـان” إن قـرار أوبـك بلـس خفـض الإنتـاج “يـرد علـى دعـوة بـأن تحـالف المنتجين سـيعارض أي



محاولات من جانب” تكتل المشترين “لخفض سعر النفط”. سواء كان ذلك بسبب الحد الأقصى
للأســعار أم لا، فــإن الرغبــة في الحفــاظ علــى أســعار النفــط مرتفعــة كــانت حاســمة لاتخــاذ هــذا القــرار.
يـــر الطاقـــة الإمـــاراتي ســـهيل المـــزروعي فـــإن أوبـــك تحركّـــت لضمـــان اســـتمرار المنتجين في وحســـب وز
الاستثمار في إمدادات نفطية جديدة و”إذا لم نقم بذلك، فإن [الإنتاج] سينخفض كثيرًا. نحن نشعر

بالقلق إزاء نقص الاستثمارات”، وذلك في تصريح له للصحفيين في فيينا.

من المرجح أن تجد هذه المناقشة القليل من التعاطف في العواصم الغربية التي يَتّهم قادتها الحلفاءَ
القــدامى في الخليــج بأنهــم ســعداء بالاســتفادة مــن الغــزو الــروسي لأوكرانيــا بينمــا يحبطــون الجهــود

الرامية إلى حرمان موسكو من الأموال.

منـذ غـزو أوكرانيـا، حـددت الحكومـات الغربيـة تزايـد تكـاليف الطاقـة كعامـل رئيسي وراء ارتفـاع معـدل
التضخــم – “ارتفــاع أســعار بــوتين” علــى حــد تعــبير بايــدن. رفــض الــوزراء الخليجيــون مــرارا وتكــرارا
الاعتراف بأن الركود الذي كانوا يخشون أن يؤدي إلى انهيار أسعار النفط سببه شريكهم الروسي بعد
أن قام بغزو أوكرانيا وقطع إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا. وقال المزروعي: “تمتلك كل من أوروبا

وروسيا قصتهما الخاصة. ولا يمكننا الوقوف إلى جانب هذا البلد أو ذاك”.

مع أنه لم يذكر حرب الطاقة التي تشنها موسكو على أوروبا، إلا أن الأمين العام الكويتي لأوبك، هيثم
الغيص، ربط قرار خفض الإنتاج بالمخاوف المتعلقة بإمدادات الطاقة التي تواجه المستهلكين العالميين،

قائلا: “لكل شيء ثمن، وأمن الطاقة له ثمن”.

بــالعودة إلى واشنطــن، اقــترح عــاموس هوشســتين، مســتشار الطاقــة العــالمي لبايــدن وأحــد المبعــوثين



الذين شاركوا في شهور من الدبلوماسية المكوكية مع المملكة العربية السعودية، أن أحد ردود الإدارة
يــد مــن إنتــاج النفــط المحلــي. وفي مقابلــة تلفزيونيــة إثــر اجتمــاع أوبــك بلــس، قــال: ســيكون الســعي لمز
يــر”. كــد مــن أن لــدينا القــدرة علــى التكر يــادة الإنتــاج والتأ “ســنعمل مــع حلفــاء الولايــات المتحــدة لز
ينـا محادثـات مـع قيـادة كـل منتـج نفـط رئيسي في وأضـاف: “علـى مـدى الأشهـر العديـدة الماضيـة، أجر

الولايات المتحدة، وبحثنا عن ما يحتاجونه لتحفيز الإنتاج”.

سـيكون هـذا الأمـر صـعبا علـى إدارة بايـدن، وتخـشى الولايـات المتحـدة أن تـؤدي عـدم كفايـة إمـدادات
النفط على المدى القصير إلى نهاية حقبة نمو الإمدادات الرخيصة والسريعة من النفط الصخري في

البلاد.

مـن جهتهـم، رفـض المسـتثمرون معاقبـة مثـل هـذا النـوع مـن عمليـات التنقيـب الـتي تغذيهـا الـديون
والــتي شهــدت في الســنوات السابقــة خفــض الإمــدادات الأمريكيــة مــن حصــة أوبــك في الســوق. كمــا
ســعت إدارة بايــدن في البدايــة إلى الحــد مــن عمليــات التكســير والحفــر علــى الأراضي الفيدراليــة. وفي
يـر النفـط مـن الاحتيـاطي الاستراتيجـي المخـزون عنـد أدنى مسـتوى لـه غضـون ذلـك، تركـت عمليـة تحر
ية للطاقة: منذ سنة . وتقول أمريتا سين من شركة “إنرجي أسبكتس”، وهي شركة استشار
“لقد ولت أيام ملايين البراميل اليومية من نمو الإنتاج في الولايات المتحدة. وهذا الأمر يمنح أوبك

يادة مفاجئة في النفط الصخري”. كبر بكثير لأنها لن تخشى ز حرية أ



لم نعد نتلقى أوامر من واشنطن
بالنسبة لبعض المعلقين في الخليج، عززت أزمة الطاقة أهمية المنطقة في الأسواق العالمية.

وفي هــذا الســياق، يقــول أســتاذ الســياسة الإمــاراتي عبــد الخــالق عبــد الله: “في هــذه اللحظــة، يحتــاج
الجميع إلى نفط الخليج، وإلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ولا يزال البعض في

واشنطن لا يدركون وجود خليج جديد. كما أننا لم نعد نتلقى أوامر من واشنطن”.

في الوقت الذي تنضح فيه دول الخليج بثقة جديدة، أصبحت الأنظمة الملكية المطلقة أقل صبرا مع
ما تعتبره عدم موثوقية الولايات المتحدة كشريك في المنطقة. وقد اشتكت الرياض بشكل متزايد مما
تعتــبره ســياسة أمريكيــة لا يمكــن التنبــؤ بهــا – بمــا في ذلــك تجــاه خصــمها الإقليمــي اللــدود إيــران –
وأعربت عن مخاوفها من عدم توفير واشنطن المستوى الأمني الذي تريده رغم عقود من مبيعات

الأسلحة الأمريكية.

يقول الزميل البارز في مجلس العلاقات الخارجية، ستيفن كوك: “يمكنهم الاستشهاد بعشرين سنة
مما يعتبرونه ضعفا أمريكيا، وأن أمريكا ليست مصدرا للأمن والاستقرار في المنطقة. إنهم يعتقدون
حقا أنهم مركز الكون في الوقت الحالي ويجب على الجميع أن يذهب إليهم”. وحسب مسؤول كبير
في الإدارة الأمريكية فإنه لطالما كان الشرق الأوسط محور تركيز رئيسي للبيت الأبيض، مسلطا الضوء
على جهوده الرامية للحفاظ على الهدنة في اليمن، وقمة مجلس التعاون الخليجي الأخيرة، فضلا



عن الاستثمارات والجهود الأخرى في المنطقة.

بالنســبة للقــرار نفســه، يصر المســؤولون الســعوديون علــى أنــه لا دخــل للســياسة في ذلــك. ويرفضــون
فكرة أن قرار أوبك بلس المعلن عنه هذا الأسبوع ينطوي على أي عدوان تجاه الولايات المتحدة أو
يز بعد اللقاء، كده الأمير عبد العز المستهلكين الآخرين، قائلين إنه لم يكن دفاعا عن روسيا. وهو ما أ

بقوله: “أرني، أين العداء؟ أين النية السيئة في ذلك؟”.

ــار المســؤولين الســعوديين إنهــم يســعون وراء مصــالحهم الخاصــة ومصالــح المجموعــة، ولا يقــول كب
يــاض، حيــث يتصرفــون بنــاء علــى طلــب روســيا. وقــد كــان الحفــاظ علــى الأســعار أولويــة بالنســبة للر
يمـضي الأمـير محمد قـدما في خطـة طموحـة لتحـديث المملكـة مـن المتوقـع أن تكلـف مئـات المليـارات مـن
الدولارات. ويؤكد مسؤول سعودي بارز: “نحن ندعم المملكة العربية السعودية، وندعم أوبك بلس،

وأنفسنا. وكل ما تحصل عليه روسيا من منفعة يعود إلى الانتماء. نحن لسنا جمعية خيرية”.



أوضــح مســؤول رفيــع المســتوى أنهــم يأملــون أن يكــون رد الفعــل العنيــف في واشنطــن قصــير الأمــد:
“نأمل أن تمر هذه الفترة الحرجة بعد الانتخابات النصفية وأن يسود الهدوء. ومع أن هذه العلاقة
الاستراتيجيــة الــتي دامــت ثمانيــة عقــود قــد واجهــت بعــض التحــديات، إلا أن الأســس كــانت قويــة في

النهاية”.

مع ذلك، يقول منتقدو المملكة إنها بالغت في استخدام وتقدير سلطتها، ويعتقد بول ستيفنز، الأستاذ
الفخري للطاقة والبيئة والمجتمع في جامعة دندي أنه “من الصعب عدم استنتاج أنهم سعداء بدعم

روسيا على الولايات المتحدة، مع أنهم ينكرون ذلك”.

ومــن جهتهــا، توضــح إيمــي مــايرز جــاف، أســتاذة في مختــبر ســياسة المنــاخ في مدرســة فليتــشر بجامعــة
تافتس، أن قرار السعي للحصول على أسعار أعلى والتحالف مع روسيا في مثل هذا الوقت الذي
يتصاعــد فيــه القلــق بشــأن أمــن الطاقــة يُعــد قــرارا مصيريــا. وتضيــف مــايرز جــافي: “في دعمهــا لطلــب
روسيا المتعلق بتخفيضات الإنتاج، تضع أوبك نفسها في موضع يهدد مكانتها”، مشيرة إلى أن القرار
المصــمم لاســتعادة الســيطرة علــى ســوق النفــط يمكــن أن يسرع انتقــال الطاقــة بعيــدا عــن الوقــود
الأحفوري. وأي شخص يستطيع الابتعاد عن النفط سيفعل ذلك – الحكومات الوطنية والشركات

والمدن والمستهلكين. لا تعد تصرفات أوبك سوى مجرد مسمار في نعش تم بناؤه بالفعل”.

المصدر: فاينانشال تايمز
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